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الامهـةفيزالتمدانهالح!لحسنانهنقولىهلالمصيبةالايكبرثمصغيرايبدأشبىءكلانيقولون

،الاحساسبناروتحترق،ا!زاب!ليبزحملذفيصحوهذا.الزمنمرورعلىتحمعرثمكبيردتبدآ!،كط

بالعودةوتهيبضاعمابكلدندكر،المهانةبعظموتنادي..الموتفواجعوعلىأ!جباب؟قدوءلىبالالالمح!يبهطإى

لملانهالح!لسوءذأكأننقولام،ادثأرالىوتدعووبالمثلوبالشرفبالوطنالنكبةفيالامرهوثماولكن

افئس،تلكالاويفعدهبدهـكيشعرمنالأ!ومنيبقفاج!ةهيحبيباوقريببموتالفاجعةان!ا)ور!يا

،اور!راءفئةهيبقولياتحهاالتيا!4ان.و!دهـامنالبرعمعلىمفاجىءشيءلحدوتالدهشةعنناجمة

التزايهـدالاحساسيحمهاونبفراالذريئوحدهمهـ،مثمبالالفهتزولصطوالدهش.ومحتوماطبيعياكونه

هذاعنيعبرونبقو!واددين،وبعارهاوبثقلها،دنكبهبىمحتوما،ولاطبيعياامرالشسالوطنففدودككن.أخح!حانرا

تقولإلتيالهـ،مةكألهممتعاليةبحرخاتالى*حساسواحدلانسانليسالوطنانثم.الصحيحهوآلعكسرل

تصيحالفتيلقبرعلىتحومتظلالهاعنهاالعربأساطيرالانساناهذابزوالالق-عةلفتزوواحدلجيلأو

ا!عراءكلليسىانو!مي.له4أهليثارحنىوررهولانجبللاباءالاجدادميراثانه.الجيلذا!كزوالاؤ

ولكن،رأيتهاويحماونبالنكبهالاحسحاسهدأرحس!ونومثلها،بالوطنالمصيبةفانإذا.للاحفادالأولاد--!!ه

مؤثرىلومالىاورسهمويرجمون!صنرمواأ!دين،الايسامعلىتحمفرانيمكنهالا،وبالمثلبالشرفأ"!-جبة

منفرغتانبعدهذاوأقول.أدشعواءورنهدمومثيرنكبةوهكذا.الزصنمرورمعوتتفاقملتعظمانهاليل

العربي،الشاعراصدرهاالتيادنجديددالطبعهوراءدونجرفهابوطنهاامة+حميبةانها،بفلسطينألعرب

."المشنردإ)لديوانه.سلمىابوالفلس!طينيادمت!اعرالطريقمعللمفيهتتضحاندونيمرروموكل،بمثلهاو

والتهابالاحاسشىبتوتر.تضعناالديوانهذاؤراءثفانالايمانولعودة،للشرفخأررلل،الوطنهذا،هـضعادة

منعاماعنترحمسةوبعدثالثماعريةوقوةالعاطفهفيلنارهامؤرث،النكبةلفجيعةمحركيومهو،بالمثل

وامامبهاعارناوامامالنكبةامام/ؤلسطينضياع.والاعصابأقلوبأ

والنفاقالرياءبهارج!نصجردينعزلاء،فيهانامىؤوليما.وتزايدهاالنكبةبعظمالاحساسنجداينولكن

وفيتتابعها،التتهاليةالديوانهذأقصاتدوفي.الباطدةاكثرعلى،همالحكامان!الايامبمرورخطرهاو.لفاقم

المصيبةانمنانفاقهـلتهماصصداقنجد،السحنينبمروروفي،بينهمفميمابالتناحرص%!غولون،براءةالتقديرات

المصائب،كلمثللشتالعلياوالمثلوالشرفبالوطنعنمستقبلالبحثوفي،بلادهمفيالمشاكلعلىالقعضاء

"المتنرد"شاعراحساسفان.الايامبمضبىلفحغرحقاالمنكوبة،العربيةوالجماهير.لشعوبهمأفضل

شدةالاالايام!عيزددلمأمتهومصيبةشعبهبم!صيبةاشغلتهاقد،العلياوبمثلهاوبشرفهاوطنهامن.رقعة

السنينمرورلا.وثورةزقمةا،تزددلموزفسه،رتوترابعدالمسشحدثةالشعارا!وألهتهاثال!ازجيةالمعارك

منالناسوشغلالدز!اكحمازماولا.العيشىاطمئنانولاوأهل.النكبةمنتدركهانيجبما.ادراكعن،ا)خكبة

أله!ت،!ستحدثةودنىمرويةوبطولاتمغري!ةتعاراتألهتهم،ومنتردلاجىءبينؤإمسطينأهل،نر)-حطين

وممما،زعيمبرزفلأأ!ما.فقدالذيوطتهعنالشماعرفياللقمةعنوالبحث،الخيامفيالصرصرألرلي،ح

خطرتاوعلياةزسمةهبتوكل!ابل.شعارأرتفعمناصبحواأينليروارؤوسهميرفعواانعن،الهـ،جر

أين.وطنى،وحساحصدلىدءإىضرب،جكل-لمةحرمناءوبينهبينهمليسانيومذاتفي)همقيلالذي؟طنهم

؟..وطنىلييعودمتى،بوطنيذ!بتم،الحياتيةبمشاكلهمانشغالهمفيانهم.أسابيعاوارأمألا

الديوانيحملالشيبالقصيدةديوانهلسلمىابويبدأاشجارهاالامنهايربدليس،غابةوسطفيكازسان

تنطققصائدبعدهاتتالى،"الشرد"قحديدذ،اسمهاسعتهااعتبارهفيتهوناوعنهتغيببينما.ادقريبة

"الخضيب،التراب:ابياتهافيتلتهبالتي!بالنارعخاوينهاتوترهخفقدبالنكبةاحساسهمفانلذا.وأخطارها

الدهـاء.الديارزسور،ونارزور،الشعب،ألنازحونوالجماهيرحالالحكامهذادامفماأذن.تضاءلانالى

...البائيالنهر،يتساقطوندخبة،اهليبقايا،تصيحالاحمسلسنجدفهـأين،الوطنمنالمغتصبالجزءوابناء

بالنقمةاوبالحنينتفيضالتيالماخهبةالقصائدهذهوبينأالايامبمرورخطرهارتفاقموتزايدهاالمصيبةبعظ"
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واسراراخضارسمراءياشفتحكءإىريالعاطفةعناوينهاتحملرقيقةقصائدتنتثر،بالضورةاو

اشعارسمراءياالعالمفيوللحن...ولي!حلم،الازر!أ)ضوب،شمعاع،المعطرالافق:الهوىوارج

دثارالادمعواسيدالتمتلظىصنء"-كلاهذهحتىولكن.امويتانعينان،الغمازة،ا)ت!اصكر

والغارالمجدوكاندنيالناكازتوفدعنكثيراتبتعدانتستطجعلاوالفزليةالعطرةللقح!،زد

..دارولااهل،ولاةوطنلااحوماورحمنففي.بوطنهوالنكبةلاوطنهعن،الدا"مرالنفضا!شغل

حسن"الابياتهذه.نكونا،عشبارهذافيأز،،قولأ:قائلايبدأؤمسكلعه"الازرقالثوب"ق!جدة

ابوهاالتيبيتيهجارةفينواسأبريكقولى،(،تخ"ص-الزنبقاستحىلم..تسألني

ور:نميى.!.ي!عتتسقمنتدرلمكأنها
الخصي!اميرلمحيهاللىللدلرحلةحالىديككثرادء--ى.د

.."ش!!وللاحليالوردفللامرت

الت!بي.ؤدلىأو6!س!ش!في.ورث51غمض"اوللمله
فبلققابلهـججاءفياأبيابن!نالهدفينأحنللبوا؟ودء،ملا-.ت.!!..س؟!خ..بة.

كثيرألىيحتاجلأسلمىأبيديوان!ارىءالىإ،،-،.!.-"ت.ا-حتم!مردلأصدأرسسىورر

البت!ة،مناسباتشاعرليسأ)ختحاعرأنا-هـركرطترر3!!،أ!.بقو)"الأ!كيده

ل!لىالرئشميالمهيجهيالعاطفة؟نددكؤو!ويىهـرذ..."!+:--.:؟،غ.ا*-!ك!!-3

والمهيىنالاولألطبعهيالغنائيةران،أت-وررياررر?نج.ت-؟ت.-:ت!.+صدرحو،طإىألنجعمخث!،منيا

03!-!؟.!يسهق،لمح!اهوو.وعل
الاولىالموهبةهوالعاطفيفالغناء.ينطمهمادلحعأى:-؟

منوما-سبقها،النكبةانولو،.سلمىأبيئشاعريةويم":ا.-ص!طصكط،امالحبسماءصن21

تلاهلوما،دندهالعطاءلسنعاصرترا!وووأت.ررر!نولزر!ةادلوبت!!وديبالله

ملأتوتلكهذهكلانلولا،متلاحقةومحنفواجعمنبحبيبتهالغزلينسمجتراه"المعطر!قاو"ومي

النسائموهينمةالبلابلتغريدفيه!خنقتللشمدءرصوونغمالياسمينمودتومن،والعنبرالمسدذفحا!من

الوردةشاعرغيرسامىابوكانلماإحس!،ناوصححكاتبا!جبالغزلألىموطنهيتسطلىحتىليدبث!.نم،ادبلمجل

القهدرولكن.الرياوالشفةحرةارروألنظرةالعطرة.يسادهاو-راه

واذا.عنهيخرجاناإ-!اعريستطعفلمخطارص!مومنخففةا!صعاعالحيرهـ!جلالبحسنأبررم..جأرممط

الاوائلاحدمقالةلسلمىابيلسانعلىزحريانلن،ص،زا،نتعرأدص:!يبوو!طاو!سما!الفدساالمى!نمنصتسرهل

حين،جريرأنهواحسن،ذاكقولمنخيرأوجدز،لم،!يكلمنظر.لمثلتاللتامبلاديهلجمماحك،ادرىلسست

تركنيلوواللهامافقالنسيبهحس!نمنبمضهمدجبلنطنب!دو7التيالصيحةبهدهالعؤادلجوىوننتهي

السىالعجوزبهتحنتشبيبالهملتجمبتاكلاباهؤلاء.والغزلالهوىعنابعدهاما

...ص،صاايىمالمعفرالجبينغيرفيالالاديملصحيادظدميل،وطني

هـىالتيالغنائيةالى،انفاقلتالذي!ذاألىتحجر!هلالفمير!لتجنواألنتعبجنىماذا،الظالمونايها

سلمىابينتاجاصالةترد،صيلةالالىلمىابيهبذصووتجبر%طغىكلمنواحطميارض،طهريكلالنضورب"لوره

قيلالذيوالشعروطنيشعرمنقيلمابينال!معريابنة"قصيدتهتكونانهذانجصدأهـمرباوليس!

قصلئدفيألفنيصالجمال.خاصةبصورةالنكبهفيمطلعهاالتيالشهورهالقصبدةوهي"بلادي

فيكما،الخطابيةروحهامنمستمداليسى"المنترد))اسمرياحبكاهكداالمزهروالحلمالشذااين

القصلئدهذهابياتانتزعتوان،الوطنىشعرناكثر1هـذهكصيدتهميالشاعرترىانمستغرباليسى

وحفلاتالمهرجاناتفياليهاالممستمعينمىحارأالتصفيق:يمولفهو.بلادهابنةغض،نهفيبلادءيغني

ملحمية،روائعليستالقصائدتلكانكما.الذكرىوالزهرادنايييه،يحالىحرةأضكلنيةفيلهواك

الجهوريبصوتهصاحبهاورواهاالجزلباللفظحكللتوانوالبيدرالكرمأليههفو!ر(ىالمضحضكط!فجراطدهفي

تتغنى،غنائيةقصائدالحقيقةفيانها.الفخموالقائه.رمولانألى..ر!كا..وفى

الحبيب،ذلكالىوتحن.الضائعالوطناسمهحبيببهوىتخطرخناقردواء)ىووكطرايةالنحهـرموكبفي

المهانةذكرياتالنفسفيليؤرتالذي،بعادهرز-كيوتسدتكبرالمروءاتفيهاتنتث!يامتيأمانيوو!ط

بالنارلقائهندووحالاختطفه!دحفيراوضحدالانوألعار..الضرولااحاىلأطانض5فيشعبيو!يموطفءأهول

هوهـالغنائىالشعهذافيالعاطفةوصدق.والرصاىلىقصائدفيوالوضوحالقوةمنالظاهرذهذهان

قرائهكلنفوسوفي،القارىءنفسىفييثيرالذيطبعةظنهمنالشاءرفيهاليعدم/لاب!ورفى"ألمتنرد"

مث،الحنقةالنقمةثم،الجيافرلحنينل،ولسامعيهكانواالذين،أئلالاوينالشوو)-رشعرائناورنجديدة

فيالصادقالشاعرمعدلكفيمتجاوبة،العارمةالثورةالىفيهااينتهوأمتعزليقبالنسيبقحماثدهمجتدئون

هكذا.ادائهفيالبدع،صحنائهفيالرائع،احساسهذضشروالى"وكرمشجاعةمنهـ!دوحهمخصالدكر

مطالعهي،والاشواقوالقبل،والاحبابالحب؟جدي!كونالاعتبارهذافي.اياهواهـتمن،حهماليهحاجتهم

مطالعمثلاأليك."المتترد"فياثورةقصائدة"فاطيل"قصيدتهفيلى)مىابيؤول

القصائد:هذهطلهاروعهاماعيضيك!نالفجرأطل

:،(اهليبقايا"فيوالرملهوالكرملاللدالخش-فبهاأرى

والمكارمأفعلىغزةهذهحالماناتقللاقبلالتربظلهأرىعكافيالغربيالشاطىءومهـهـج

،(الخضيبالتراب))وفي4قبلعلىفأطبعهوطنيافقهافيارى

الحبيباالفراقوينلجيبعدالترابألخضيباعنايحييمنحمل"استطعلمماالعينانليحملتلقد

:"داري"فيو...
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م!..،مى.?عم..ميممميممممي!.هحىميمأححر.حممهموسمارياحباجمماواينداريعنالشجمتسحدلينءلى
:"الجهادارض"وفي

بلاديهذيقلولتربالثمفالجهاداضارلجدعلكماارجد

ولعرروئرسأدتنطهـقكدملألهانوالحق.قدمهنارمنمستمدة،إممقد!!إ
مىأالمارلمحيصرميمطلى.إلسماعرألحب.ادر.مى

4الذىوطنهعلىوحسرةأسىمننعسهفييعتملبما
لمتتباعدصورتهكان،الدموعخلالمنالايراه!

:تذوباو

المشردء!ث-ردوعندما..سرابافلسطيقتغدواترىغاباالفجرأطلقلتكنما

..لا..وداباذابتصورتهاوجلاالهوىعنهاروىالدمعواذا

باحتا،رجاءاوطروببا!ا!فراألارضر4حالتارضهاروىالدمعماواذا

جديدمنللضوردرولعنم!ث،الايابامنهاترتجيدامياتمنىلاحتاداالدربوءلى

القيودشهقةالاذانتهزقوتدما....ترا!االاالمىخلفنجدلمالخطىرسوملتكلسحالاهل

نردا،الخديدانابلمعدررسببد،5ولنالمتقيالخيامتحتالمشرديناهلهعلىوحسرةأسىومن

عندماو.!،عندمهارالىاسلهوهمالذ-!فومهمعتهميسأل،إطزقةأ

..وو..:والتشريدالذل

يدلورانويالشراتحرفت،لقارابيوتفيمضاءارابدتعر

الوصدتذهل،الاعمابتمزقوجصعوعريسودخيامفلمملميناينشعبالعربايها

ألزنودفياخي،ةوور!فوخفوعمذلةعفرت!،وجب،دمطلولةودماء

.ذهولفيالافقشحوالامالتحهإققطيعالنتريدالثعبوبقار"قهط-ر5لفيلاجئونا!أ

والفروعاصولناتتلاقىحتىالدارنفارقلمليتنا

الوماءابزاوعملينماحولهاالتقطيعللاحبةو!لملأدامماتاشلاؤناوترامت

.اللنجبعمنهلنزأجنبىعربيثرىعلىشلوكل
جريح"خاطرألفالث!فاهفييموترحوع!اليكهل!ذ!طينيماشفتيهعلىالح،نيوالسموال

الشفاه؟ب!مسآ!قثتوينطهخي-وقبليمردحرمنقوهـورربطةبمأساةتاجرواحكابمعلىنقمةومن

مبتغاهبالحسمت!ولاعف،ضودهمباعا؟تغريرهمسياقفيجس!اءالعزبيةبالامةوغرروابلاده

الرهيبلمولكالمحاجماجما-واديفييغبب4فىر!لتحده،والنقمةلالاسى،والحبافحنينبعد
.4،الساعراحساسيصطرموحيى.ملسبماحنر"-ع!

غريبرو!زفتخاطر!لفؤى،ومتوعدامنلرا،القدرصوتيتلبسانالىالنهاية

الشمعراء4او،المتنبئينالكهانذكرىيحييبذلك4كاز

4نذرالحاضرسحبمنيستنبطونحين،العرافين
*،*؟يقولاسمعه"رجاء"قحسيدةففي.الستقبل

اهلالفداءنحنالضحايا،نحنتعرفواألم؟نحنمنحنو

المثرديشردو!تدما..الخفاءفياعداؤناوانتمجهرةاحبابنس،وا؟حم

هدر4السوداءا!صراطروذإعقشاء"نحنولاانعامانحنماتسمعوا.ألم.اهليظالىر،

قل!الل!لثنايافيتطوي،الجميل!ا!هتمت!ىالقضاءسيفاظسطينياأن!االنداءيدويالغيبعالممن

دربهالركبتنسي،نسانالافيالجذوروتقطعطقالن!ل،الشاعرهذااننقولأنغيرنحننملكوهل

ذئبالليليجيءانفيانتظارأذ!سحاعاتوتنقضييبنىالذي،وفواجعهاآلامهاالمغضي،امتهبضهير

الوجود!فيالانيابزبرزانالحدسعلىبلوالمقارناتالدراساتعلىلا؟جموءاته

!ا!قيوداكلزال!ضرانواهلهافلسطينمحنةكانتلقد؟صادق،والشعور

للسيلمستسلما،خاضعاالنر!راعينثشباندكتبها.الم!،صرالعرجم!التاويخفيالقضطءسيف

كالربيعخضراءصخرةالمربدوجهالدجىفيتثورنكبةستبقى.كألكوستبقى،دولوزالتعرونت!

،رأىماا!-سيدسص،ا،عربيةالأعةليقظةومقياساومحكاتجربةفلمسطين
-..السياساتوصوابالحكامولصدق،الجماهيرولادراك

للرجوعالطريقيعبر3دعوالطوفانبعد،المتطهرالجيل،الصادقالجيلبولدوحين

.،لشيمولمشنرح!ضراي!فليماإثعراءبعض،وحدهمالشعراءانفيذكر،ا!تي

م..ف!بقواالذينهم،مقدمتهمفي"دالمشر"ثشاعر

عهلىتصعرلمالتيالكبرىبالمصيبةيذكرونال!!احة

غئممالرحمنروإوووةار!احامعة4وبانهمفيظلتدلى،المصمائب.سائرمثل،الزمنمررر

..01اللهيبمضطرمة،الاوارذكية،حيةألسنتهم!على
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